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جنيع الحقوق محفوظة 

يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق 
الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل 
المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها من 
الحقوق إلا ياذن خطي من 

دار الفكر بدمشق 

برامكة مقابل مركز الانطلاق الموحد 

ص.ب: (557) دمشق-سورية 

فاكس: 7791/15 


هاتف: /ا91/1 7717 -55١1١1١1؟؟‏ 
ككل بدابدد// :11 
حرمء كعلا ممما :لتقم 


بسم الله الرّحمن الرحيم 
امد لله والصلاة والسلام على معلّم الناس الخير مد بن 
عبد الله وعلى آله وأصحابه . 
هذه قصيدة نظمها مد بن أحمد بن عمرء مجد الدين » 
بو عبد الله المعروف بابن الظهير الإر بلي" . وهو عام مرّاكثي 
الأصل + إربلى المولد واحتقى المذهب” كان أذيياً فاضلاً غاما 
بالفقه واللغة والنحو . تلقى العم في إربل وبغداد » ودرّس في 


دمشق ومصر. الف « تذكرة الاريب وتبصرة الاديب لك 


و« مختصر أمثال الشريف الرضي » . 


0 انظر ترجمته في فوات الوفيات بمرعبا؟ ( عورد ط 1١8+‏ ه )ء والجواهر 
المضيّة “و١‏ و١0‏ » وتاريخ ابن الفرات باد ولالالاء والدارس 
للضي كله , وبغية الوعاة : ٠١‏ » والأعلام . وبروكامان 73١9/١‏ »2 
والملحق 665/١‏ 


قال صاحب فوات الوفيات :< كان ذا رأي منتقى » وه 
من أغيان عتوة الأدره وجول المتانحوون فق القع لكتذيوا. 
شعر في مجلّدين » . 

تخرّج به عدد من العاماء » منهم عبد القاهر بن مح 
أبو بكر التبريزي ( - 760 ه ) وسمع منه قصيدته البائية!' 
- وهي هذه القصيدة ‏ . ومنهم شهاب الدين مود بر 
سامان بن فهد أبو الثناء ( - 5/ ه ) الذي تأدّب به ولازم 
وسلك طريقه في الشعر والنثر ء وكان كاتب ديوان الإنشاء عنا 
السلطان قلاوون . ولم يكن بعد القاضي الفاضل مثله » ول 
شن كتين :وتضانيك ق الأدن والاتفاء””. 

وككانت:ولادة ابن الظهيز مازبل ستنة 5٠+‏ ىه ووفات 


بدمشق سنة //51 ه . 


9) الدرر الكامنة ”/همو؟ 
(5) أنظر ترجمته في الدرر الكامنة 505/5 والنجوم الزاهرة 514/5 » وفوات 
الوفيات ؟/58؟ : والأعلام . 


2 0 


أمَناقصينقة النائتة هده عفد خعيسا بالدى الفية 
عبد القادر المبارك ( المتوى سنة ١١54‏ ه وه95١‏ م )من 
كتب متفرّقة » وكان كاما وقف على قطعة منها سجلها على 
غلاف أحد كتبه » ولا اكتقلت عنده وضع لكل موضوع منها 
عنواناً يوضح فكرته ويدل عليه ثم شرح ألفاظها وفسّر بعض 
أبياتها ونشرها في مجلة الحقائق الدمشقية0.. ْ 
"“ورأيت أن أعيد نشرها لما فيها من حك أخلاقية اجتاعية 
فقابلت النص المطبوع على الأصول الخطيّة وأشرت إلى مواطن 
الخلاف ثم ضبطت النص » على أن في المطبوع أبيات قليلة / 
ترد في مواضعها من الخطوط فأبقيتها ا جاءت في المطبوع . 


() الأجزاء ١75‏ من المجلد الثالث . ويجلة الحقائق مجلة أصدرها 
عبد القادر الكيلاني الاسكندراني ( المتوى سنة 5 ها و1945 م ) في 
دمشق سنة (8؟15 ها و١٠11‏ م ) وصدر منها اثنا عشر جنرءاً كان 
آخرها فيا أعم في رجب من سنة ١15‏ ه الموافق لشهر حزيران من سنة 
١م.‏ 


أمد الحياة قصير 
ان كل عر إل لمات مبات: 
٠‏ ومَدَى عره سريع ذهابّه 
5ت :مف ة ساق لمة 2 
وعلى الحرص ويحه إكبابه 
5 يخرب الدار وهي دار بقار 
وهو يبني ماعن قريب خرابه 
0 0 


ورم ثم 
ا كويد مائو ويل إعارة إل اله مال :لو وتات كر 
نفس مَعَهَا سَائقَ وَشَهِيدَ > [ ق :0/60] . 


-4- 


خَلقك من تراب 

:- عَجَبِا وهو في التراب عريق 
كيف يُلهِيه طَيْبّه ومَلابه 

كل يوم يزدادٌ نقصاً وإن عمس 
سبلت أوضالة أوصابه 

ال :الورك اق سراحل الدهر :وك 
دائم السّير ليس يُرجى حك 


+ اخ اجنو 


(5) عريق : ثابت العرق وهو الأصل . والْمَلاب من أنواع الطَيّْب . 
() الأوضال : المفاصل.. والأوصاب : الأوجاع . 


ةك 


إنّ خير الزاد التقوى 

00 02 ن 2< 3 2ق 2 
فتزوذ إن التقى خيرٌ زاد' 

ونصيب اللبيب منه تانب 
واخو العقل مَن تقضى بصدق 
شيئّه في صّلاحه وشباب 
رضيو الول مشق ل عرف الت 

لس فيغدو لديه كالشهد صا 


لم عو اعلا 


اللباب كالمصاص وزناً ومعنى » وهو الخالص من كل شيء . 
مايا2 شور داه ركان المومرق وعنارة حشر ور بوكاااء 
هوفي الحم . والزبيدي في التاج وقال إنه وهم من الجوهري . 


5 


من انقاد للشهوة وال هوى ضل 
18 أجلت جر هجر د و أل 
عن تفضا تافل اعجان» 
١‏ وأحال الموى الحقائق حبّى 
صار عذباً لذي الغرام عذابه 
لو اجو اجو 


نحن في دار العبر 
أجل الفكرٌ في الزمان وأهلي 
ه اعتباراً فالكون جَمّ عُجابه 


فد عد تيرج 


2 


7 


00 


مد التشاء والقد غير لاجاعل: له 
وتحام الأقدار: تطقاً وفكراً 
فهي في شاهق تشق عقاب 
واذنتها| لميرا اعرق كينا 
أغرقته بالسّيل منها شعاب 


4د 6خ تيمم 


تحامى الشيء : توقاه واجتنبه . وتشق أي تجعل الإنسان في تعد 
ومشقة . والعقاب بالكسر جمع عقبة وهي ما يصعب الرقّ فيه م 
الجبل . ْ 

أغرق في الشيء : بالغ فيه . والشعاب جمع شعب بالكسر » و 
الطريق في الجبل . 


الرأي بعد التروّي 

-٠‏ رب أمرٍ يُرِيبْ ذا العقل صعب 

عادر لك بيه يور متايه 
٠‏ لاتكنئ حااً بأوّل رأي 

دين الأحون القياسعه 
رب كاسن من المجال ؟ يق 0 

ثرعار من الخيل إهابه 
0 وعزيزمُمئع ضع حق 

أصبحت كالوهاد ذلا هضابه 


) رابني الآمر وأرابني : ظهر لي بصورة منكرة توجب الارتياب . 
والرواية في الخطوط : بالتّروّي يزول منه ارتيابه . 

: الكاسي بعنى المكتسي . ويؤثر أي ينقل ويروى . والإهاب‎ )٠ 
. جلد الحيوان ويستعمل في الإنسان » والمراد به هنا ذاته ونفسه‎ 
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1 وذق غلا يحة الكعة عق 
أوطئت هامة الثريًا ركابه 


د نم 


(19) الجدَ بالفتح له معان كثيرة منها الحظ والبخت وهو المراد هنا . 
وال هامة تطلق على الرأس وعلى الرئيس » والمراد منها هنا معق 
الفوقية مطلقاً . 


5 من أمر خالف مقنتضى العقل القاصر وجرى على وفق 


القضاء والقدر 
١؟-‏ وسعيد يحظى بكسب سواه 
وشقى لغيره اكنحهتاتت: 


١‏ وغني صلاحّه في غناه 

وفقير إعطاؤه إعطابه 
ونوا عالت حال ذكرا 

كلك الول قرانك 


)١‏ الأكساب بالفتح جمع كسب بعنى المكسوب » على أن المصدر يجوز 
جنعه إذا أريد به الأنواع والأقراد كالظنون والعلوم والأفهام 
واللقاصد . 


١‏ وكريم مقتر الرزق من كف 

ف لثم أمواله أرباب 
توعدو يُفِيسدك القرية نكحة 

وصديق عين الصّواب اجتناب 
376 ومللول لحخاص مُمَن 

خيال .من غائب ينثات 
ا لايد لك قري تخد ولا كد 

يِسْك من خَلّْة العدوٌ جناب 


1") يقول : قد يضيق الرزق على أهل الككال ويبتلون بأخذه مز 
اللئام عبيد المال . 

(1) يعني العدو العاقل والصديق الأحمق . 

(14) ينتابه : يأتيه نوبة بعد نوبة . يريد أن النفس تكره مالدمه 
وتطلب الممتنع عليها . 

(53) أيأسه وآيسه حمله على اليأس والقنوط . والخلّة بالضم الصداقة . 
والجناب بالكسر المباعدة كالجانبة . وهذا البيت مبني على الحديث 
الثريف : « أحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغيضك 


- 


> 


َك 


3 


فلم مُصحب عراه حران 


وكرون أن اللحة إمتمتانحة 


وجهول مع الرُضا وحلم 
ليميو يق إغضاءه إغضابه 


ومقم في السوق غير حريصٍ 
وإمام سوق له محرابه 


يوماً ما ء وأبغض بغيضك هوناً ما عسى أن يكون حبيبك 
يوقا .ما# + 
مصحب : اسم فاعل من أصحب بعنى دخل في الصحبة أي انقاد 
ضد الحرون . وأى جاء وقته كن 
يريد هذا البيت أن الجاهل قد يطيش ويسفه وهو في حالة 
لاتقتضي ذلك , والحليم يبلغ به حامه إلى درجة عالية من الصبر 
والتحمل حتى إنه ليظهر الرزانة هادئاً ساكناً مطمئناً بتغاضيه 
وتغافله عمن تعرّض له بما يغيظه ويثير دواعي غضبه وحنقه . 
يريد هذ البيت أن بعض التجار والحترفين خير من بعض 
المتظاهرين بالصلاح من المعتكفين . 

ا الصبر (؟) 


ومحل ثوى به غيرٌ باني 
له وعم أضاعه أرفات 

نك وعريق في الجهل مستحسن اللّى 
ن وحَبْرٍ مُستهجّن إعراب 

7 موجز القول من أخي الفقر مملو 
ْ ل وذوالجد مؤثّر إسهاب 

اخ اجو 


(59) الْحَبر بالفتح العالم . 


لاتحتجب بالثوب عن لابسه 
7 لاتضعٌ قدرّذي النباهة إن قف 
دَرَ إعاره ورَنْتَ ثيابه 
عن امل قاليندة لاقف عرق 
إذا كان والتهاب ا متحات: 
٠0‏ زَيْنْ ذي الفضل فضلّه وهو عارٍ ْ 
ْ وأخو التقص رَيْنْه أثوابه 
+ اخ اجا 
لايعادي الكريم إلا لئيم 
ومعاداة كل حر كريم 
دَيْدَنَ الأخرق اللكم ودابه 


اخ اجلا 


(دم) الدَّيُدن : العادة والدأب . 
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شبه الثيء منجذب إليه 
لاد وإذا ضادف الوضية وضيعا] 
ليس يُلفى إلا إليه انصباب 
ليس :بتاعا فوزٌالأراذل بالما 
ل وفوت الغنى الكريم نصاب 
5 وبعيد من شوق في الرز 
ف كين هق بررفحهة اذا 
- كن قنوعاً بما تينّرَ فالطا 
مع عبد د ماتنقضي آدابه 
(0) في المطبوع : ليس يُلقى . 
(8؟) البدع بالكسر الأآمر العجيب . وفوت مصدر مضاف لفاعله : 


والكريم مفعوله » ونصابه مرفوع بالكريم على الفاعلية » وهر 
كالنجار وزناً ومعنى أي الكريم أصله . 


0 


د :وقيحما مها غدوت فقيراً 

بإله طاعاته أبوابه 
0 الت كن اك 

١‏ تج في الوجود شيئاً تهابه 
؟4- إن رزقا جميغه لك مكتو 

ب من الْحَمْقٍ بالسّفاه طلابه 
45 ولقد يُرزْقٌ المقِمّ ويكدى 

مَن سعى دهرّه وطال اغترابه 
0 ول قارفالدنيئة مُثْرٍ 

ووق عرض مملق إجدابه 
1 إن أمراً لم يمضه القدرالما 

ضي لتغدوا عوائقاأ أسبابه 

4د 6د 6م 

(44) أكدى الرجل : أفلس وافتقر . 
(<4) العوائق جمع عائقة من عاقه بمعنى منعه وأخره وأوقفه . 


م 


طول الحياة يتم آخر 
4- إنّ طول الحياة داء وما نف 
لع حياة لَنْ قضت أتراب 
4- وإذا المرءه مال عراً أذاقت 
حة المنايا بموتها أصحاب 
5- وانتهى تقصّه وعشّش بازي الشف 


شيب في اكه وطارَ غراب 


(57) قضت أترابه أي انقرضت لداته ولم يبق أحد من أبناء جيله . 

(8؟) يريد كأن أصحابه أماتوه بموتهم وتركهم إِيّاه وحيداً غريباً . 

(49) غراب الرأس كناية عن اسوداد الشعر » وبازي الشيب كناية عن 
5-7 


ل لاا 


وقصَاراةٌ ان كو ايها 
لذويه 20 أتتلامة 
افو ]ذا كان أحن الأمر تكد 
ناذا عالتبا اكقابهه 
47 أها السائرٌ الْمُقِمُ على حر 
ص مقع لاتستقل ركابه 
57 إن حبل الآمال والحرص كالأع 
0 ار طولاً فبالقناء اتقضابه 


(00) قصاراه بالضم مقصوراً نهايته وغايته . والسّليب : المسلوب . 
والأسلاب جمع سلب بفتحتين بعنى الثيء المأخوذ استلايا . 

(09) الاتستقلّ : لاتذهب ولا ترتحل » وهذه الهلة صفة للحرص » أي 
حرص داتم ملازم لا ينفك عنه سا رأوأقام . 

(00) الانقضاب : الانقطاع . 


ةب 


:6 يالَغاو قد أوبق النفين: ل يكت 

د ولي اشييةه ساد 
نت اكدا موف الات ول | عسي 

ابه جنة ولا أميكات 
1ه ومليك أمدّ في العُمرِ والرز 

قّ 5 من ملكه أطناب 
/ا0- يوسم الْحَطوَفي الخطايا وإن ضا 

ق عليه ضاقت عليه زحباب 


ل اخ اجا 


(0) الْجُنَة بالضّم : الوقاية . 
(53) الأطناب : الحبال التي تشدّ بها الخهة » والمراد ها هنا أسبام 


استقرار الملك . 
(5) الرّحاب بالكسر جمع رحبة بالفتح وهي السّاحة المتسعة والبقع 
المنبسطة . 


ع 1م 


أنلهو والمصير هائل 
58 هل لبيب لاه على ظهر أرض 
وطويل في بطنها إلبابه 


4 وغريق من لم يوفق لإقلا 


عوبر الذذنوب طامغبابه 
و سحا ع 


(58) اللبيب : العاقل » من لبّ الرجل لبابة . والإلباب مصدر ألبّ 
بالمكان إذا مكث أي أقام فيه . 

(09) الإقلاع مصدر أقلع عن الأمر إذا تركه وكف عنه . وطام من طما 
الماء بمعنى طغى وعلا زاخراً من كثرته » وهو يائي واوي فيقال : 
طما يطمو وطمى يطمي . والعباب بالضم موج البحر . 

(60) يغتدي أي يذهب غدوة من أول النهار كيغدوء هذا أصل المعنى 
ثم استعمل غدا واغتتدى بمعنى اتصاف اسمهها بخبرهما كا في أصبح 
وبات وأضحى . 


10ت 


١‏ لم لاتججزع النفبوس لأمر 
فوق طور العقول والموت باب 

1 كل نش متها رهينة رَمْن 
بيد المُشفقين يُحفى تراب 

وبأمر تخلو به كل دارٍ 
من ذويها يخلو من الليث غاب 

عد 6د ين 


(5) طور العقول : حالها وقذرها وحدّها ء ومن هذا قوهم : تعدّء 
طوره . 

(50) الرهينة : المرهونة أي الحبوسة » وإضافتها للرمس من قبيمل 
إضافة ( مكر الليل ) . والرمّسى مصدر رَمّس بعنى دفن 
وتستعمل بمعنى تراب القبر » والقبر نفسه أيضأ وهو المراد هنا 
ويحنى أي يؤخذ ثم يرمى ويقبض عليه ثم يطرح » وهو واوم 
يائي فيقال : حنى يحثي وحثا يحنو . 

ا 


لسان الحال مناد بالترحال 

ع1 نعامطملة امحئال حمر قصير 

وخطيب الرّدى فصيح خطابه 
5 معرب مغرب وليس عحجد 

فيه إعرابه ولا إغرابه 
7 أنت ضيف في الأهل فارتقب الرح 

لاخو اجو 

(58) الْرَدِى : الهلاك . 
ليس بمجد أي ليس بنافع ولا مفيد » من قولهم : ماأجدى هذا 
يريد أن لسان الحال قد أتى بالعجائب والغرائب في بيانه 
وإيضاحه أن الموت والارتهان بالعمل قريب جداً ومع ذلك فإن 


خبطا ْ ينجع في نفوس المغرورين اللاهين . 
)يريد أن ملدّة الضيف كسحابة الصيف لاتلبث أن تتصرّم 


516( 


امسلل 


وتلق تنقصي 5 
2 


اليوم عمل وغداً جزاء 
5 نحن في دار قلعة فازمن كا 
كن لدار المقام منها اكتساب 


م اط اجنو 


العاقل لا تستخفه الزخارف 


- دار حزن مريض عقل فتى عا 
دتهفيها سرّة إطراب 


ل اخ اجو 


0) دار القلعة بضم القاف وسكون اللام هي التي لا بدّ أن ينقلع أ 
ينتزع منها ساكنها 3 ومنه قوهم الدنيا دار قلعة والآخرة د 
المقام ودار المستقر أي الإقامة والقرار . 

(10) الإطراب جمع طرب وهو خفّة تلحق الإنسان من فرح أو حزن 
وتخصيصة بالفرح وهم كا في القاموس . والمراد هنا خفة الحزن أ 
من اشن مرورة حق غاداء خرته فهو خفيف العقل شعيفة.. 
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الأمور بخواتهها 

1 لاتضيقن ذرعاً بعاجل مكرو 
ه«توافي حميدةأعقابه 

لانوإذا أماعلات غاقنة الت 
رعليه هانت عليك صعابه 


عو اجو 


1) ذرع الإنسان : طاقته » وضاق به ذرعاً : عجز عن احتاله . 
أعقاب الأمر : أعحنا زه وأواخره « وأحده عقب بالضم » وهو 
العاقبة أي الغاية . 


55 


الصّير مطيّة النجاح 
الا ولم قرّب البعيد لك الصّب 


رو بعّد القريب ارتغاب 
السو اس 
(0) ارتغاب الأمر : شدة الرغبة فيه وفرط الحرص عليه . يريد أ 


الغنو عمل البعيد قرا لأنه ال 0 
ويركها من اللقلب معللة غل عر انفظارة كا أن شدة التهالك 
على حصوله تجعل النفس قلقة منزعجة مدة ترقبه . وفي النسخ 
الأصلية ( ارتقابه ) أي انتظاره وتطلع النفس.مستشرفة عا 
حصوله مع الجزع لفقده . 


إذا جد الأمر فأقدم 
الاواذا 1 كوين الأمى ميد 
فارتكبه ولا يرعك ارتكابه 
ع 2 


تعس الجبان 

ال :يكت النذلّة اجمان ولا مه 
فع عنه المُقدَّرَ استصعابه 

و ع 

)١‏ لايرعك : بعنى لايفزعك . ويقال في مثل هذا المقام : لا هولنك 
الخطب . وارتكاب الأمر : فعله مع الإقدام على مافيه من 
الأخطار . 

7) يكسب بفتح الياء وكسر السين بمعنى يكتسب . يقول : وجدانه 
الأمواصفا لأ رود عه ناكو انيد ين لاغالة ,تولعل الاضله 
( ولا يدفع عنه مقدراً إصحابه ) من أصحب بالبناء للفاعل إذا 
انتقاد وخضع فالمعنى عليه ظاهر بيّن . 


ات 


العجلة في موطن التأني مهلكة 
6 يفرج الضيق بالتلطف في الأم 
سر ويودي بالعمر فيه اضطراب 
0 أوماالماء وهو في باطن الصخ 
رة باللطف رشحه وانسيابا 
الاديو |ذهنا أحيرة بالشرلة العكيت 
لد دهأاه نفوره وانجذايا 
ف ين 
(1) يفرج : يوسع . والضيق بالفتح ضدّ الواسع . ويودي بالغمرأم 
هلكه ويرديه . والغمر بضم فسكون هو الجاهل الذي / يجرب 
الأمور . واضطرابه : تحركه على غير انتظام . 
(5/) القرك بالحريك آى ينتحتين عل أنه مفرد أو يضعن عل أت 
جمع : حبائل الصيد وما ينصب للطير . ودهاه : رماه بداهية . 
وانجذابه : انسحابه . 


ده 


من استبدّ برأيه زل 
الت ومن الحزم أن تشاور في الآكت 
رفم فات ذا صواب صوابه 


جو اخ اجن 


الحزم في الأمور : ضبطها وإتقانها والاحتياط في شأها . وفاته 
الشيء ميق قات طنه والفوق فالأصضل السحفق زرنا 
ومعى . 
0 الصبر (؟) 


قد يكبو الجواد ورب رمية من غير رام 
4- ولقد يخرق اللبيب وقد يحس 
نم الأخرق الْجَهول منابه 
9 وينال الضعيف بالعجز أمرا 
يئست من حصوله خطابه 


0 خرق الرجل في الأمر بكسي الراء : عمله فلم يتقنه ولا أحكه, 
ويكون بمعنى دهش وفزع . وخرق بالضم : كحمق وزنأ ومعنى 
أي طاش وقل عقله » وخرق بالشيء : جهله , والفاعل أخرق 
وخرقاء . وم الأخرق : بمعنى من الأخرق » ومنابه : مصدر مهي 
من ناب عن غيره في الامرأي قام مقامه فيه . والرواية في 
الأصل : من أخرق جهول مثابه . 

(05) _خطابه أي طلاب الوصول إليه والراغبون في الحصول عليه » وهو 
جمع خاطب من خطب كطلب وزناً ومعنى » ومنه قوطهم : 
خطب وده فحظي عنده . وفي هذا المعنى يقول المتني : 
إن المقادير إذا كاكية ١‏ الك العا بالحازم 


6ت 


4 وعسى أن يجر يوماً إليك الس 


اخ جلا 


من انمتن للأمر عطق العدت وتصدى له يويد هذا البيت انعد 


يفيدك وينفعك من تعوّد الإيذاء والإضرار . 


350 


شدّة القرب حجاب 
اولقن حي حاون مما 
وهو يؤذي من زاد منه اقتراب 
كا أواها التضل كفل لك خالضت 
رشقي بالحدٌ منه قراب 


(41) يريد أن بعض الناس يسيء إلى القريب المجاور ويحسن إل 
الغرين لتحت أن الأتيامن متتو كنع الع عن 

13 التسسل»صديد» اللكيفة» والتران بالكير عند اق ئلا 
يفيد حامله ويكون ناصره وحاميه مع أنه أجني عنه وليس من 
نوعه ويسيء إلى الغمد بالتأثير فيه بحده كاما أغمد أو جرّد مع أنه 
جاره . 


9 


١‏ خلق الثرّ في الطباع ولولا 
غبّة عرّفي الورى إغبابه 


اجو علا 


(9) غب الشيء بالكسر : عاقبته . وإغبابه كز اع الثيء بمعنى 
وجد في وقت وفقد في وقت آخر . ( لعل في البيت تحريفاً خفي 
معه معتأه ) . 


577- 


41 


85) 


)80( 


الإنسان المتوحش أضرّ من الوحوش 
ومن الناس عاذ بِالّمّ وال 
ومن الناس فر يرضى بأوشا 
ل مياه من القطا أسراب 
ومن الناينفقيية الوحش لشن 
ضيه إل عدوانه واغتصاب 


م اخ اجو 


عاذ : تحصن ولاذ والتجأ واحتى . والتّم جمع أشمّ . والتْمخ : جى 
شامخ . وكلاهما بمعنى الجبال الشاهقة . والنسر بالفتح والعقاب 
بالضم : من جوارح الطير . والملا بفتح المي مقصوراً : معو 
الفيخرات.. 

أوشال المياه : قطراتها القليلة جمع وشل بفتحتين . 


58 


ماأشدّ التفاوت بين بني آدم 
417 ومن الناس عاقر الضيف كالكل 
اج اج 


0) تبر بفتح فكسر : بمعنى تصوّت تصويتاً أقل من النباح . ويقولون 
على سبيل الكناية : فلان لاتهرٌ كلابه بعنى أنه كريم مفضال ؟ا 
يقولون له أيضاً كثير الرّماد . 


1ن 


الناس بخير ما تباينوا فإذا تساووا هلكوا !”ا 
4 حَكَم قدّرالتَباينَ عدلاً 
ع معروفه ول جنات 
ا 3 


(*) قال ابن الأثير: وفي الحديث : لايزال الناس بخير ماتفاضلوا فإذ 
تساووا هلكواء والمراد التساوي في الجهل والدناءة. 

(88) الحم بعنى الحام والمقصود به هو الله سبحانه وتعالى . وقدٌ 
الأعياء. جعل لا اكتذارا حتيا عدضها بات والقياي + الشارت 
وهو في الأصل بمعنى التباعد لأنه تفاعل من بان إذا بعد . والجنام 
بالفتح : فناء المنزل » ويطلق على المنزل نفسه » وقولهم : فلار 
رحيب الجناب وخصيب الجناب كناية عن الكرم فعنى جز 
جنابه عظم كرمه . 


إن الغواة من إخوان الشياطين 
4 فاستعد بالإله من شرٌّغاو 
في حبال الشيطان طال احتطابه 
- لم يزعه الإرهاب شرعاً ولا أل 
لو اجو اجو 
(85) الغاوي : الضال المنهمك في الجهل . والاحتطاب : جمع الحطب . 
والمراد به سلوك طرق الضلال . يقال : فلان يطب في حبله 
ويميل إلى ميله » كناية عن نصره وإعانته . 
(60) لم يزعه أي لم يردعه وم يكففه » من وزعه » ومنه قوهم : الشيب 
وازع » وقول الشاعر : 
إذا لم أزع نفسي عن الجهل والصَبَى 
لينفعع || عامي فقتد ضرّها جهلي 
والإرهاب : الإزعاج يإخافة كالترهيب . والإرغاب في الشيء : 
ال مل على إرادته كالترغيب . 
١ع‏ 


الجهل غربة والعام وطن 
١‏ توحش الجاهل الإقامةٌ في الأهى 
ل ولا يوحش اللبيب اغتراب 
خم كام 


41 ترجعة + آئ عل الآنسن يعيد أ عنه: . 


1ك 


ال حرّ تكفيه الإشارة 
7 والحكي [لتقعة لمحل الع 
ب ولا يُخجل اللكمّ سبابه 


لاخو اجنو 


(؟1) العتب مصدر عتب عليه كنصر وضرب » بمعى لامه ساخطاً 

عليه » ومنه قول الشاعر : 
أقول وقد فاضت بعيني غبرة 

أرق الذهر يبقى والأخلاء تذهب 
أخلاي لوغير الْحام أصابم 

عتبت ولكن ماعلى الموت معتب 
والسّباب : المشاقة » ومنه قوهم : السّباب مزاح النوكى أي 
5 


6 


الحظ يجعل العدوّ صديقاً 


2-57 وحيجية الفق يعهود 2 
ووداداً من العدوّضباب 
د مد 6د 


الك خط ورنا رمق برف الكل #ك يرع تمجه 
والولاء بالفتح احبة والنصرة . والضباب جمع ضب وهو الحق 
والطف قال الشاعى + 


ولأنكةك وسيين بنك انقاقة وفي صدره ضبّ من الغل كام 


3 


ليس لامشؤوم صديق 
11- وإذا ولت السعادة خاتت 
4ه وصارت اداع أحيانة 


عو اجو 


14) السعادة ضدّ الشقاوة » والسّعد ضِدّ النحس . وولّى عنه : ذهب 
وزال وأعرض عنه وتركه كتولّى . وفي معنى البيت الأول يقول 
الشاعر : 
عش بجَدٌ ولن يضْرّك نوك إنماعيش من ترى بالجدود 
وق الشل «اسع ةك لالكدتك .:ريعزل الإسام الفسائعن 
رضي الله عنه : 
الجدّ يدن كل أمر شاسع ولْجَدَ يفتح كل باب مغلّق 


د 56 - 


إذا حاق القضاء ضاق الفضاء 
6 وإذا ماالقضاء عاند عبدا 
حاربته سيوفه وحرابه 
كن بوغننا عه كنا وأكدا 


اخ اجا 


(14) القضاء : إيجاد الله تعالى الكائنات محكة متقنة . وعانده : عارضه 
مخالفاً له . والحراب : جمع حربة وهي من السلاح ذات نصل 
عريض ء ومنه : أخذوا الحراب للحراب » أي للمحاربة . 

(3) الشعيت : المشنّت أي المفرّق . وفي هذا المعنى يقول الآخر : 
إذا لم يكن عون من الله للفتقى فأول مايجني عليه اجتهاده 


ا 


من خاف من شيء سلّط عليه 
5 يعجل المتقي ويبقى ملياً 


و الو اجو 


9) يعجل أي يحمل على السرعة مدفوعاً إلى الهلاك » والمتقي هنا 
معنى الجبان الذي يحرص على أن يجعل بينه وبين الهلاك وقاية 
تحفظه . قال الشاعر : ْ 
لعمرك مايدري الفق كيف يتقي 

إذا هولم يجمل له الله واقيا 
ومليّا : أي طويلاً . وتوالى : تتابع . والطعان والضراب مصدران 
#لبلاعنة شاو 


5 


رب حسن لا يتجاوز الظاهر 
لاتغزنك الوجوه فاكل 
ل سحاب يروق يرجى ذهابه 
اج اس 


(8) الذهاب بالكسر الأمطار ء مفردها ذهبة بكسر فسكون . وفي هذا 
المعنى قول الشاعر : 
وما الحسن في وجهالفتىشرفأله إذالم يكن في فعله والخلائق 
وقول الآخر : 


ولاتجمل الحسنالدليلعق لفق فاكل مصقول الحديد اذ 


8غ - 


عتب الملول عبث 


9 وَِتَجِنْبُ عتب الملول فا يج 


تر يا 


(55) الملول بعنى المتقلّب المتلوّن الذي لاثبات له . ويجلبه كينصر 
ويضرب أي يأقِ به ويحضره . وإعتاب الرجل : إرضاؤه إرضاء 
عاتبوا الخيل فإنها تعتب ٠‏ أي أدّبوها فإنها تقبل التأديب . 

5 الصبر (4) 


الدّين التصييحة 

نوخي كيجا عن عقا رافنا أن 
كر في شرع ملّة إيحابا 

١‏ وإذا قابل النصيحة بالغشف 
لش فدغه نما عليك حساب 


+ اجو اجا 


)٠٠١(‏ حباه النصح : أخلصه له ومنحه إِيّأه وجاد عليه به . وف 
الأصل : وأجب ناصحاً » ولا يستقم به الوزن . 


0+٠ 


اللسان سلاح العاجر 
٠‏ وإذا اغقابك اللي فشكراً 
حيث أضحى جهد اللم اغتيابه 
لم اخ جو 
ماأجيب السّفيه بمثل الإعراض 
دو ةا سباءك الكفسة ضاقنا 


ء فترك الجواب عنه جوابه 


اخ اجن 


جهده أي غاية ما يقدر عليه إذا بذل وسعه وطاقته فيه . 


06١ 


لكل شيء نهاية 
٠4‏ واإذاالخطبناب فاصبرٌفقد تف 
رج عكافة ود م نأب 


رم كد 


)٠١(‏ نابه الخطب أي أصابه البلاء . والغمّاء بالفتح والمدَ : البليّة الت 
تغم ولا يعرف وجه الخلاص منها » وفرّجها : كشفها . قال 
الشاعر : 
ولا يكشف الغمّاء إلا ابن حرّة يرى غمرات الموت ثم يزوره 
ويكهم نابه من أكهم إكهاماً إذا كل وذهبت حدته . والمعنى هن 


زالت شدته . 


675 


القدرة على الإحسان من فرص الزمان 
وافعل الخيرما استطعت فقد تع 
جرعن فعله ويُغْلَقَ بابه 
اجو اجنو 


45 وا شين كاتي الشمال فيا خست 
رَامرئ في الشهال منه كتابه 


اجو اجا 


5 رن 5 


الظهور يقصم الظهور 
واغتمٌ لذَةَ الول اختياراً 


د 6د اه 


: الخول يكون بمعنى السفاهة والنذالة والسقوط وعدم النباهة‎ )٠١( 
وإنما يمدح امول بهذا المعو‎ ٠ والمراد به هنا عدم الشهرة بين الناس‎ 
لأن للظهور والشهرة واجبات وحقوقاً قل من يقوم به ومتاعب‎ 
. ومشاق يعسر تحملها . وهنيء أي سائغ طيِّب‎ 


505 


اليأس إحدى الراحتين 
٠١‏ واجعل اليأسَ لامطامع شرياً 
جني 0 اجنو جلا 


)٠١(‏ الرّيّْ مصدر روي بعنى شرب ما يكفيه كارتوى . والشراب 
ما يظهر وقت الحرٌ الشديد في الصحراء مترقرقاً يتوج على وجهها 
كأنه ماء . يريد بهذا البيت أن طمع الطامع لا ينقطع إلا باليأس 
واللتتوط:وكقة النقين عن القادى :فى الطمع 6 ومن هذا القيييل 
قول الشاعر : 
والنفس راغبة إذا رغبّتها2 وإذاثرة إلى قليل تقنع 


2080 


السّلامة في العزلة 

عش وحيداً ولودعاك إلى صح 
بته مخلص الدعاء مُجابه 

٠‏ وانظر المرّ وهو يُطفأ بالما 
1 ء تجذه به يزيد التهابه 


م اه 


)٠٠١‏ يطفأ بالفتح من طفئ بعنى ند » أو بالضمّ مبنياً للمجهول من 
الإطفاء . يريد أن الاجتاع بالعباد والعاماء العارفين بالله 
للانتفاع بهم قد يؤدي إلى الاعتاد عليهم مع الغفلة عن الله كا أن 
الماء قد يزيد النار اشتعالاً وكلاهما عكس المطلوب . 


5 اك 5 


كن عبداً لله فقط 

١‏ وانتسب طائعاً إلى باب مولا 
ك فا خاب مَن إليه انتتسابه 

اع اس 

الناس ذئاب في ثياب 

١‏ كيف ترجو الوفاء من أهل دهرٍ 
كن سارف ااانه 

١١‏ طال فيه العدول عن سَّئّن القَم 
تق وطالت:رؤووية أذقاتة» 


عا اخ اجو 


)٠5‏ سنن القصد : طريق الاعتدال . وطال الأولى بمعنى امتدّ » والثانية 
بمعنى فاقت في الطول . 


لاة - 


أفاضل الناس أغراض لذا الزمن 
5 قرت نائباته الهم قلباً 
ودوك هاه أعلحة أنفيات 
6 وأباحت ل شما حاه 
أت ملكا عزيزاً جناب 
ا لتواعارت حي القداء خا فت 
جح ملاء من العيوب عيادٍ 

)1١5(‏ قرت من القرى بعنى الضيافة . وفرت من فراه بمعنى قطع 
ومزقه . والهام : الرؤوس . 

(117) ملاء جمع ملأى بمعنى ممتلئة . والعياب جمع عَيْبة بالفتح » وه 
وعاء من جلد يوضع في المتاع » ويكنى بها عن موضع الس ود 
الصدور والقلوب » ومنه قول الشاعر : 
وكادت عياب الود منا ومنكئو 2 وإن قيل أبناء العمومة تص 


4ه - 


7ل وأعادت سعوده مم الثَر 


عو اعلا 


(110) السعود ضدّ النحوس . والمهيب بفتح فكسر الذي يعظم ويخاف 
منه . والاعتاب جمع عتب بفتحتين وهذه جمع عتبة وهي 
كالدرجة وزناً ومعنى . وعتبة ياب الدع ابوط لفط 
دخوله وهذا هوالمراد هنا . وفي الأصل كتب ( تلم ) تحت 
(لاثمر). 


0ن 35 


الدهر بالناس قلّب7*) 
اع وتان وهنا 
وول الود جف عات 
0 0 


(0) قلب : أي كثير التقلب كا يقال حوّل من التحوّل. 
(118) الأحقاب : الدهور » واحدها حقب بالضم . وفي التفزيل المجيد 
0 لابثين فيها أحقاباً > [ النبأ : 570 ] : 


1ت 


لاكبيرة مع الاستغفار 


ابا أهة الدنفي تن عاننذ| مي 


ها بغقارها الْمَخوف عقابه 
فقرينُ التوفيق مَن دأبّه في 
8 مانحاء مور احفيدات: 


)1١5(‏ العائذ كاللائذ وزناً ومعنى » من عاذ به أي التجأ إليه واحتقى 
باه » وفي الأصل : ياأسير الذنوب بت عائذاً . 

(1) الاحتساب مصدر احتسب عله عند الله بمعنى اعتقد الثواب عليه 
غبورا ةاعر امعد رنيله عالت والحنية بالكور 
تأق ينذا التق أيضاً #.ومثة قول الفاروق رذن الله عتسه + أبينا 
الناس احتسبوا أعالم فإن من احتسب عله كتب له أجر عمله 


اك 


١‏ وخليقَ بعاجل الفوزمّن كا 
ن إلى الحالق الكرم تابه 
اخ كر 


(١؟1)‏ خليق أي جدير وحقيق . والمتاب بالفتح مصد رمهي بمعنى التوبة أي 
الرجوع بالإقلاع عمالا يليق مع الندم على فعله والعزم على عدم 
إعادته » وإنما كانت تعديتها بواسطة إلى لما فيها من معنى العود 
والرجوع إلى الله بطلب العفو والمغفرة . وفي التنزيل الجيد : « وتوبوا 
إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعل تفلحون >[ النور: 6؟/51] . 
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الفهرس 


الموضوع الصفحة © الموضوع الصفحة 
المقدمة 0 العاقل لاتستخفه الزخارف ‏ 58" 
أمد الحياة قصير 4 الأمون بخواتيها 0 
خلقك من تراب 204 الصبرمطيّة النجاح 8 
إن خير الزاد التقوى 00٠‏ إذا جد الأمرفأقدم ”5 
من انقاد للشهوة وال حوى ضل  201١١‏ تعس الجبان 5 
نحن في دار العبّر 020١‏ العجلة في مواطن التأني مهلكة '5 
بوالقضاموالقد رعولا ماعل له 308 “من انعد برايةرل ذا 
الرأي بعد التَّردَي 1 قد يكبو الجواد ورب رمية من 

رب ساع لقاعد 1 غير رأم 5 
لاتحتجب بالثوب عن لابسه  220١4‏ شدةالقرب حجاب 5 
لايعادي الكرج إلا لق 3" “الإنتتنان الشتوحقن أخر من 

شبه الشيء منجذب إليه 7 الوحوش 1 
طول الحياة يُمْ آخر 7 ماأشد التفاوت بين بني آدم لج 
نلهو والمصير هائل الناس بخير ماتباينوا فإذا 

سان الحال مناد بالترحال 1 تساووا هلكوا 6 
ليوم عمل وغداً جزاء 1 إن الغواة من إخوان الشياطين 2 62 


اعت 


الموضوع الصفحة الموضوع الصف 


الجهل غربة والعلم وطن 1.3 القدرة على الإحسان من فرص 
الحرّ تكفيه الإشارة ؟4- الزمان 3 
الحظ يجعل العدوٌ صديقاً :5 كل نفس بما كسبت رهينة 1 
ليس لامشؤوم صديق م الظهور يقصم الظهور 0 
إذا حاق القضاء ضاق الفضاء ‏ 66 الياس إحدى الراحتين 58 
من خاف من شيء سُلّط عليه “40 السلامة في العزلة 3 
ربب حسن لا يتجاوز الظاهر ‏ 48 كن عبداً لله فقط 5 
عتب الملول عبث 005 الناس ذئاب في ثياب 3 
الوق النضية 2 أفاضل الناس أغراض لذا الزمن 8د 
اللسان سلاح العاجز 2005 الدهر بالناس قلّب 1 
مَاأحيت السّفيه بثل الإعراض 5١‏ لا كبيرة مع الاستغفار 0 
لكل شيء نهاية 0 
اجو اجو 


2 


